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مستخلص البحث
لت مسألة الأمن والاستقرار في حوض البحر الأسود أهمیة كبیرة بالنسبة للأمـن  شكّ

.الباردةالقومي التركي في حقبة الحرب
بعد انتهاء الحقبة المذكورة بدأ الأتراك نشاطهم السـیاسي في جوار بلادهم الإقلیمي 

لأجل بناء زعامة تركیـة إقلیمیـة عرفـت )١٩٩٣-١٩٨٩(خلال فترة رئاسة توركوت اوزال 
). العثمانیة الجدیدة(بـ 

ضــمن النشــاط التركــي المشــار إلیــه نجحــت تركیــا فــي تولیــف مجموعــة مــن الــدول
المتناقضــة عرقیــاً وعقائــدیاً فــي مشــروع أُطلــق علیــه منظمــة التعــاون الاقتصــادي لــدول 

في منطقـة -سیاسیاً، بهدف تثبیت السلام الدولي-البحر الأسود احتوى بعداً اقتصادیاً 
الضــروري لتــامین إمــدادات الطاقــة باتجــاه أوروبــا، وحســب -البحــر الأســود والقوقــاز

كـن أن یمـنح  بلادهـم مكانـة فـي الاسـتقرار العـالمي، ممـا تصورات الأتراك، فـإن ذلـك یم
.یساعد في إعطاء زخماً إضافیاً لتركیا في طریقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

مقدمة 
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ـــــة ـــــل منطقـــــة البحـــــر الأســـــود، الحـــــدود الشـــــرقیة للمنظومـــــة الأوروبی -تمث
بحـر الأسـود لمنطقـة المشـرق العربـي ومحیطهـا، ویشـكل الالأطلسیة المجـاورة

مـن -مصـدرفي المستقبل القریب ممراً رئیسیاً لعبور النفط والغاز الطبیعـي ال
صــدرة للــنفط المعروفــة اختصــاراً مالــدول غیــر الأعضــاء فــي منظمــة البلــدان ال

إلــــى الأســــواق الأوروبیــــة ومــــا أو مــــن دول الخلــــیج العربیــــة،)الأوبــــك(ســــمإب
.ورائها

مـــل مـــع الغـــرب فـــي منطقـــة البحـــر علـــى هـــذا فقـــد أصـــبح الاســـتقرار والتكا
بالنسـبة لتركیـا فیمـا یتعلـق لأهمیـةاقدر كبیر مـنالأسود مطلب ینطوي على

ومــا یتعلــق بمســائل ،بمســائل التعــاون الاقتصــادي لــدول هــذا البحــر مــن جهــة
تأمین الطاقة لـدول الاتحـاد الأوروبـي والـدول الأعضـاء بمنظمـة حلـف شـمال 

.الأطلسي من جهة أخرى
١٩٩١(البـاردةالحـربغیرات التي واجهتها تركیا في فترة مابعـدكانت المت

محــط اهتمـام المفكــرین الأكـادیمیین والاســتراتیجیینولا تـزال تمثــل) وصـعوداً 
سیاسـتها دفع تركیا للعمل على تكییـف الباردةالحربأن انتهاءذلك،الأتراك

ن المتغیـرات إفـ،وفـي ذات الوقـت،الخارجیة لتتلائم مـع الواقـع الـدولي الجدیـد
المنظـــور الاســـتراتیجي التركـــي فرضـــت رؤى وتصـــورات علـــى ،المشـــار إلیهـــا

.التركیةالخارجیة التوجهاتلها انعكاساتها الواضحة على تكان
تســاؤلات فــي أذهــان منظــري السیاســة التركیــة فقــد دارتبنــاءً علــى ماتقــدم 

فـوذ بلادهـم ومن معهم من المفكرین حول المدى الذي یمكن أن یـذهب إلیـه ن
ودورهــا الإقلیمــي فــي ظــل الوضــع الــدولي الجدیــد النــاجم عــن انتهــاء الحــرب 

الحدیث عن تصورات وهذا ماسیحاول البحث الخوض فیه من خلال،الباردة
الساســة الأتــراك لمكانــة بلادهـــم فــي مرحلــة مابعــد الحـــرب البــاردة مــن خـــلال 

.نشاطها في حوض البحر الأسود

لیة بعد الحرب الباردةتركیا والمتغیرات الدو 
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التركیـة الحدیثـةالسیاسة الخارجیة التركیة منذ تأسـیس الجمهوریـةاستندت
وخـــلال عهـــد،علـــى توجـــه نحـــو الغـــربفـــي جانـــب كبیـــر منهـــا ، ١٩٢٣عـــام 

تحقـــق تقـــارب )١٩٣٨-١٩٢٣(أتـــاتورك مؤســـس الجمهوریـــة مصـــطفى كمـــال
وكانـت هنــاك،مریكیــةمـع الاتحــاد السـوفییتي ومــع الولایـات المتحـدة الأتركـي

ومـن ثـم كانـت ،اتركیـا وأوروبـیر العلاقـات السیاسـیة بـینو خطوات هامة لتطـ
فتــــرة أمــــا فــــي،)١(والإســـلاميمـــع دول الجــــوار العربــــيشــــبه التامــــةالقطیعـــة
الأتــــراك مبــــدأ الحیــــاد واعتبــــروه منهجــــا دفقــــد اعتمــــ،العالمیــــة الثانیــــةالحــــرب 

حیــث لــم ،راحــل الأخیــرة مــن الحــربعلــى الأقــل حتــى الملسیاســتهم الخارجیــة 
ولـم یكـن واضـحاً ،یكن من الیسیر الانحیاز إلى أي من الجـانبین المتحـاربین

آنذاك إلى من ستؤول الهیمنة في نهایة الأمر رغم أن نتائج الحرب فیما بعـد 
بعـــد تلـــك طـــورت صـــراعا فـــي جبهـــة المنتصـــرین حكـــم العـــالم لأربعـــین عامـــاً 

.)٢(الحرب مباشرة
ــا فــي فتــرة الحــرب البــاردة كانــت تر  مــن أساســیاً جــزءاً ،)١٩٩١-١٩٤٦(كی

في مواجهة تمدد النفوذ السوفییتي فـي مهماً ولعبت دوراً ،نظام الدفاع الغربي
منطقـــة شـــرق البحـــر الأبـــیض المتوســـط ومنطقـــة الشـــرق الأوســـط مـــن خـــلال 

وكانت قاعدة متقدمة ،سیاسة خارجیة وأمنیة في إطار حلف شمال الأطلسي
إلا بعد بشكل واضحهذه السیاسة تتغیر لم و ،لدعم العسكري بالنسبة للغربل

عبر انفتاح تركیا على منطقـة وانتهاء الحرب الباردةتفكك الاتحاد السوفییتي
.)٣(والبحر الأسودالقوقاز وآسیا الوسطى 

ابتـداءً مـن قیـام الجمهوریـة التركیـة وحتـى التركیـةالخارجیـةالسیاسةظلت
مدعومـة بـالجیشو مناصـرة للغـرب تـدار بقـوى تقلیدیـة،قـرن الماضـيأواخر ال

ومدفوعة بعوامل دولیة تمثلت بالمخاوف التركیة من تعـاظم النفـوذ السـوفییتي 
،)شـیوعي(بعد الحرب العالمیة الثانیة فقد انقسـم العـالم إلـى معسـكرین شـرقي 

ى ن مــــن لاینتمــــي إلــــإ، وحســــب وجهــــة النظــــر الغربیــــة فــــ)يرأســــمال(وغربــــي 
واكتســبت تركیــا مــن خــلال عضــویتها ،المعســكر الغربــي فهــو شــرقي شــیوعي
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في حلف شمال الأطلسي علاقة متمیـزة مـع الولایـات المتحـدة الأمریكیـة التـي 
ـــة (نقلـــت النظـــرة الأوروبیـــة حـــول الأتـــراك مـــن  ـــى البوابـــات الأوروبی برابـــرة عل

Barbarians at the gates()الجـیش التركـي وتولى،إلى حماة لهذه البوابات)٤
علــى ) الطــابع الأطلســي(وطغــى.مهمــة حمایــة جنــوب شــرق القــارة الأوروبیــة
،بــین المعســكرین الشــرقي والغربــيتركیــا فــي وقــت كــان العــالم یشــهد صــراعاً 

مــن القــرن ســعت فــي التســعینیاتالمتنفــذة فــي البلــدالجماعــات التجاریــةلكــن 
ثر تفكك الاتحاد السـوفییتياالتوجهات التركیةي ـفلإحداث تغییراتالعشرین

)٥()١٩٩١(.
فتــرة التحــول مــن بعــدف،مراحــل مختلفــةبمــرت السیاســة الخارجیــة التركیــة 

وهــي الدولــة ) دولــة جبهــة(اتصــفت بأنهــا ،الجمهوریــةالســلطنة العثمانیــة إلــى 
وبعـد انضـمام الجمهوریـة التركیـة إلـى ،التي تخوض الحروب في أمـاكن عـدة

ـــف شـــمال الأطلســـي تحولـــت إلـــى ،)١٩٥٢(الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة بعـــدحل
الشـــرقي لحلـــف شـــمال يمـــن الجنـــاح الجنـــوبفأصـــبحت جـــزءاً ) دولـــة جنـــاح(

غیـر أن ،وتبلورت سیاسة تركیا الخارجیة وفق هذا الوضـع الجدیـد،الأطلسي
دفــع باتجــاه انتهـــاء ،بــین المعســـكرین الشــرقي والغربــيانتهــاء الحــرب البــاردة

ــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــع الجغراف ــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــاجزةال-الموق ــــــــــــــــــــــا كدول سیاســــــــــــــــــــــي لتركی
)Geopolitical PositionBuffer StateEnd The(، ممـــا دفعهـــا لانتهـــاج

.)٦(سیاسة خارجیة جدیدة تتناغم بالضرورة مع هویتها القومیة
قیمتهــــالنســــبيإلــــى تراجــــعالحــــرب البــــاردةبعــــد انتهــــاءتعرضــــت تركیــــا

رجیة مطلع التسعینیات من سیاساتهم الخابمراجعةالأتراكبدأ و ،الإستراتیجیة
السیاسـة الخارجیـة آنـذاك مثـل القرن العشرین حیث وضع خبراؤهم فـي مجـال

ـــــي ســـــیزر،غـــــودو  ـــــوو عثمـــــان أهر قـــــوعل ـــــتالأســـــاتذة فـــــي ،غل ،جامعـــــة بلكن
فــي ضــوء المتغیــرات السیاســیة الدولیــة إســتراتیجیة للسیاســة الخارجیــة التركیــة 

ومـا ١٩٩١ظـام السـوفییتي عـام التي تمثلـت بتفكـك حلـف وارسـو بعـد أفـول الن
علـــــى مســـــتقبل حلـــــف شـــــمال الأطلســـــي ترتـــــب علـــــى ذلـــــك مـــــن انعكاســـــات 
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مــن أن تظــل بــدلاً و ،وخصوصــاً دول المواجهــة مــن الأعضــاء فیــه مثــل تركیــا
وأن ،حضـور فعـالوأن یكـون لهـا بـادرتركیا بعیـدة عـن الأحـداث علیهـا أن ت

ودفعــت ،علــى الســواءتســاهم فــي التطــورات علــى المســتوى المحلــي والعــالمي 
، إلــى تعزیـز علاقاتهـا مـع أذربیجــان )أنقـرة(،المخـاوف السیاسـیة والاقتصـادیة

مـن الأخیـرةدولـة مهمـة لتركیـا لتـأمین حاجـات أذربیجـانفقد كانـت ،وجورجیا
،منطقــة فاصــلة بــین الــدولتین ومنطقــة قــزوینفــيبینمــا تقــع جورجیــا،الطاقــة

بـین كـالنزاع)المجمـدة(سلمي للنزاعات لذلك دعا المسؤولون الأتراك إلى حل
ابخازیـا واوسـیتیا الجنوبیـة مـع المحافظـة علـى والنـزاع بـین،أرمینیا وأذربیجان

كمــا شــهد النصــف الثــاني مــن عقــد التســعینیات ،وحــدة أراضــي دول المنطقــة
مـن القــرن الماضـي انفتاحــا تركیـا ملحوظــا نحـو روســیا الاتحادیـة بعــد توصــل 

.)٧(ات مقبولةالبلدین إلى تفاهم
فقــد كانــت تركیــا خــلال فتــرة الحــرب البــاردة تمثــل ،كمــا تمــت الإشــارة إلیــه

،الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي ودولة عازلة على الحدود السـوفییتیة
ولكــن بعــد تفكــك الاتحــاد الســوفییتي وظهــور روســیا الاتحادیــة  أضــحت هــذه 

،وتواجــه تركیــا الآن،ا بعــدالأخیــرة جــارا لتركیــا واكبــر شــریك تجــاري لهــا فیمــ
،وهــي عضــو فــي الحلــف الأطلســي خیــارا شــائكا بــین متطلبــات الــولاء للحلــف

وبین متطلبات مصالحها الاقتصادیة المتزایدة مع جارتهـا روسـیا فیمـا تخشـى 
أن تجد نفسـها علـى خـط المواجهـة فـي حـرب بـاردة جدیـدة فـي حـوض البحـر 

بحـر لازالـت تحمـل معهـا إشـكالیات الأسود سیما وان هناك دولا تحـیط بهـذا ال
روسیا باستقلالها كونها عن أن هناك دولا لم تنل اعترافاً فضلاً ،كما تم ذكره

ویمثــل ،موســكو بانفصــالهابجــزء مــن الأراضــي الســوفییتیة الســابقة ولا ترغــ
والذي نجم عنه صراع ،النزاع بین جورجیا واوسیتیا احد أهم هذه الإشكالیات

.)٨()٢٠٠٨(دیة وجورجیا عام بین روسیا الاتحا
اكسب الموقع الجغرافي لتركیا ثقلا اسـتراتیجیا لمكانتهـا طـوال فتـرة الحـرب 

الموقـع الإسـتراتیجي مثـم جـاءت نهایـة هـذه الحـرب لتعیـد النظـر بتقیـی،الباردة
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المعســـكرین الشـــرقي والغربـــي الـــذي احتلتـــه تركیـــا خـــلال حقبـــة المواجهـــة بـــین
ة مســــتقبلیة یمكــــن الاعتمــــاد علیهــــا لصــــالح هــــذا وعمــــا إذا كانــــت هنــــاك فائــــد

غیــر أن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة كانــت لهــا رؤیتهــا الخاصــة فــي ،الموقــع
هذا الإطـار فقـد اعتقـدت انـه بالإمكـان المراهنـة بشـكل كبیـر علـى دور تركـي 

الـدولي فـي منطقـة آسـیا ) Ensure a Balanceیضـمن التـوازن (مسـتقبلي لكـي 
فقــد كانــت ،عــن ذلــكفضــلاً ،ة النفــوذ الصــیني والروســيالوســطى فــي مواجهــ

هنـاك أهمیـة مضـافة لتركیـا تتمثـل بضـمان تـدفق مـوارد الطاقـة عبـر أراضـیها 
باتجاه الغرب وبالتالي یمكن أن تكون موطئ قدم للنفوذ الأمریكـي مـن خـلال 
ــالنفط والغــاز حســب  مظلــة حلــف شــمال الأطلســي فــي هــذه المنطقــة الغنیــة ب

ن تركیـا تعـد بوابـة إفـ،وفي إطـار هـذه التصـورات أیضـاً ،مریكیةالتصورات الأ
.)٩(مهمة للنفوذ الأمریكي في حوض البحر الأسود

فـي منطقـة آسـیا الوسـطى والقوقـاز بعـد ةمنح ظهـور الجمهوریـات المسـتقل
السیاسة الخارجیة التركیة حیویة كبیرة باتجاه تعزیز ،تفكك الاتحاد السوفییتي

فقد كانت موسكو بعد الحرب الباردة  تخشـى مـن أن ،ي التركيالنفوذ الإقلیم
التواصل بین سكان هذه الجمهوریات وبین تركیـا یمكـن أن یـؤدي إلـى ظهـور 

عـــن القوقـــاز وبزعامـــة فضـــلاً ،عـــالم تركـــي یضـــم الجمهوریـــات المشـــار إلیهـــا
بینمــا ،الأمــر الــذي قــد یســبب مشــاكل تلامــس الأمــن القــومي الروســي،تركیــة

قطــع الطریــق أمــام ،ن انفتــاحهم علــى العــالم التركــيألأتــراك أن مــن شــاعتقــد ا
ـــروس  ـــة إذا مـــافكر ال تمـــدد النفـــوذ الإیرانـــي وتحجـــیم النفـــوذ الروســـي فـــي حال

.)١٠(بالعودة إلى ما یعتبرونه مناطق نفوذ تقلیدیة لهم
ظلـــــت ،فـــــي النصـــــف الأول مـــــن عقـــــد التســـــعینیات مـــــن القـــــرن العشـــــرین

فقــد تــأثرت العلاقــات ،ســیا الاتحادیــة یكتنفهــا التــوترالعلاقــات بــین تركیــا ورو 
الشیشــــان فــــي ،فعلــــى ســــبیل المثــــال ســــاند الأتــــراك،بینهمــــا بقضــــایا إقلیمیــــة

،١٩٩٤صـــراعهم ضـــد الـــروس فـــي الحـــرب التـــي انـــدلعت بـــین الطـــرفین عـــام 
بینمـــا ســـاندت روســـیا الاتحادیـــة ،وحظـــي القـــادة الشیشـــان بترحـــاب فـــي أنقـــرة
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ــــل حــــزب العمــــا ــــابالمقاب ــــي صــــراعه ضــــد تركی أمــــا توطیــــد ،ل الكردســــتاني ف
العلاقـــات بـــین تركیـــا وكـــل مـــن جورجیـــا وأذربیجـــان وتركمانســـتان فقـــد كانـــت 

. )١١(مبعث عدم ارتیاح لدى موسكو
من القـرن العشـرین حصـل تقـارب تفي النصف الثاني من عقد التسعینیا

توجهاتهــا فقــد كــان علــى تركیــا أن تعــدل مــن،فــي العلاقــات التركیــة الروســیة
الخارجیـــة الإقلیمیـــة بعـــد أن بقیـــت سیاســـتها الخارجیـــة شـــبه أســـیرة لالتزاماتهـــا 

فـي ظـل ضـبابیة تجاذبتهـا )  الحرب الباردة(ولفترة تقارب أربعة عقود الغربیة
مبــــــــادئ أتـــــــــاتورك التـــــــــي ركـــــــــزت علـــــــــى التحـــــــــدیث مـــــــــن خـــــــــلال التغریـــــــــب 

)modernization through Westernization(فـي ثنایاهـا وغابـت ،مـن جهـة
.)١٢(ماهیة المشروع الوطني التركي من جهة ثانیة

وجدت تركیا نفسها ،مع تفكك الاتحاد السوفییتي وظهور روسیا الاتحادیة
،أو مضطرة للتعامل مع الجار الروسي الجدیـد ومـع جیرانهـا الآخـرین،راغبة

ومــن جانــب ثــان فقــد شــهد الاقتصــاد التركــي انفتاحــا خارجیــاً ،هــذا مــن جانــب
فكـان علـى السیاسـة الخارجیـة التركیـة أن تكـون أكثـر مطاوعـة لمصـالح كبیراً 

ــــى الدبلوماســــیة أن تخــــدم مصــــالح المؤسســــات  ــــبلاد الاقتصــــادیة وكــــان عل ال
لذلك في توجهاتهـا الخارجیـة التجاریة والاقتصادیة التركیة وانتقلت البلاد تبعاً 

لتركیـــة أن الفرصـــة الإقلیمیـــة مـــن المواجهـــة إلـــى المشـــاركة وأدركـــت النخـــب ا
مؤاتیة لأجل تطبیع العلاقات مـع جـوار بلادهـم وتسـویة النزاعـات عـن طریـق 

ن أســـلوب المواجهــة أو فـــرض القیــود علـــى العلاقـــات أالحــوار، وتـــم الإقــرار بـــ
یـؤدي بالضـرورة إلـى إضـافة مكاسـب أمنیـة لتركیـا والتـي هـي الخارجیة قـد لا

. )١٣(بحاجة لها في فترة ما بعد الحرب الباردة

النشاط التركي في منطقة البحر الأسود
فــي عضــواً فــي حلــف شــمال الأطلســيكمــا هــو معــروف تركیــاأصــبحت

علـــى حـــدود للحلـــف ودولـــة مواجهـــة متقدمـــة وقـــت متقـــدم مـــن الحـــرب البـــاردة
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ـــــاردة و ،الإتحـــــاد الســـــوفییتي الســـــابق ـــــة الحـــــرب الب ـــــة مرحل ســـــاورت مـــــع نهای
بالنســبة بلادهــم الإســتراتیجیة میــةأهالمســؤولین الأتــراك مخــاوف مــن  تراجــع

للغــرب وبلغــت هــذه المخــاوف أوجهــا عنــدما دارت تســاؤلات جدیــة فــي أوســاط 
السیاســیة -النخبــة السیاســیة التركیــة حــول إن كــان تراجــع الأهمیــة الجغرافیــة

التركیة یؤثر بشـكل سـلبي علـى حصـول الجمهوریـة التركیـة علـى مقعـد كامـل 
.)١٤(العضویة في الاتحاد الأوروبي

مســتندة سیاســتها الخارجیــةتوجهــاترتطــو و تعــدلأنتركیــاعلــىكـان
البــاردةالحــربانتهــاءللتطـورات الدولیــة فــي الحقبــة التاریخیــة التـي أعقبــت

لتركیــا فــي متغیــرات جدیــدةافــرزنظــام عــالمي جدیــد تبلــوربعــدخصوصــاً 
أثــــرت علــــى توجهاتهــــا الخارجیــــة كالنزاعــــاتسیاســــي ال-غرافــــيالجهــــامحیط

وتوجـــب علـــى الأتـــراك التعامـــل مـــع ،العرقیـــة والعقائدیـــة فـــي البلقـــان والقوقـــاز
وتوجهاتهــا الإیدیولوجیــة الأمــر الــذي اشــعوب تختلــف عــنهم فــي اقتصــادیاته

فیمـا قـدم ،فرض معه متغیرات على جـدول أعمـال السیاسـة الخارجیـة التركیـة
كثیر من الأحیان وكأنه لها بدا في كبیراً الموقع الجغرافي المتمیز لتركیا دوراً 

فقــد أضــفى ،بعــدهافــي فتــرة الحــرب البــاردة ومــااكبــر مــن حجمهــا خصوصــاً 
،لا یستهان به لصالح تركیا في علاقاتها مع القوى العظمىذلك الموقع ثقلاً 

عن أن وقوعها بین بلدان غنیة بالنفط والموارد الطبیعیة منحها فرصـة فضلاً 
لنقـــل هـــذه الثـــروات الطبیعیـــة إلـــى الأســـواق حیویـــاً كبیـــرة فـــي أن تكـــون ممـــراً 

ولا شــك فــي أن مثــل هكــذا دور سیضــفي علــى تركیــا أهمیــة بالغــة ،العالمیــة
.)١٥(لصالح تأثیرها وفاعلیتها في الشؤون الدولیة

تبنـــــي ،)١٩٩٣-١٩٨٩(مـــــن هنـــــا حـــــاول الـــــرئیس التركـــــي توركـــــوت اوزال 
ادة نفـــوذ ضـــائع سیاســـة خارجیـــة جدیـــدة علـــى المســـتوى الإقلیمـــي بأمـــل اســـتع

لـــــبلاده والعــــــودة إلــــــى جوارهــــــا التـــــاریخي مســــــتندا إلــــــى خصوصــــــیة التولیفــــــة 
Turkish)(التركیـة –الإسـلامیة –Islamic synthesis للهویـة الوطنیـة التركیـة
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ســــبق وان غابــــت بســــبب الالتزامــــات الكمالیـــــة فــــي سیاســــة تركیــــا الخارجیـــــة 
.)١٦(المستندة على التوجهات الغربیة

ومــا نجــم ١٩٨٩م الــرئیس اوزال انهیــار جــدار بــرلین عــام شــهدت فتــرة حكــ
لــذا فقــد ترتبــت تبعــا ،عنــه مــن تــداعیات كــان أبرزهــا تفكــك الاتحــاد الســوفییتي

لــــذلك متغیــــرات فــــي السیاســــة الخارجیــــة التركیــــة فــــي وقــــت مبكــــر مــــن عقــــد 
ــــى ضــــرورة .التســــعینیات مــــن القــــرن العشــــرین كــــان تصــــور اوزال یســــتند عل

ات الدولیــة ومــن ثــم الاســتفادة منهــا لتعزیــز مكانــة تركیـــا التكیــف مــع التــداعی
لتصـــبح اقـــل اســـتجابة للامـــلاءات الخارجیـــة واســـتعادة المبـــادرة فـــي توجهاتهـــا 

وتوجب علیه في سبیل ذلك المخـاطرة بمواجهـة القـوى المتنفـذة فـي ،الخارجیة
وبــــنفس الوقــــت كــــان علیــــه التعامــــل بحــــذر مــــع ،)العلمانیــــة،الجــــیش(تركیــــا 
علـــى توجهـــات الجمهوریـــة )*(المبـــادئ الاتاتوركیـــةامـــات التـــي تفرضـــها الالتز 

.)١٧(التركیة
ياعتقــــد اوزال انــــه بالإمكــــان دفــــع تركیــــا باتجــــاه تبــــوء مركــــز نفــــوذ سیاســــ

لا یســــتهان بــــه بالاســــتفادة مــــن انحســــار النفــــوذ الروســــي  واقتصــــادي إقلیمــــي
ه المنطقـة الحیویـة لجذب انتباه الغرب إلى أهمیة تركیا المتجددة كشریك في هذ

ولأجــل هــذا آمــن اوزال بقــدرات ،فــي القوقــاز ومنطقــة البحــر الأســودخصوصــاً 
السیاسیة على الاستمرار بكونها ضرورة أساسیة لاغنـى عنهـا - تركیا الجغرافیة

بالنســـبة للولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة وحلـــف شـــمال الأطلســـي علـــى الـــرغم مـــن 
نت الفرصة مهیأة لإثبات ذلـك مـن خـلال حیث كا،انتهاء التهدیدات السوفییتیة

المشـــاركة التركیـــة فـــي القـــوات الدولیـــة بقیـــادة الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة التـــي 
ــــــدت أواخــــــر ،١٩٩٣- ١٩٩٢تــــــدخلت فــــــي الصــــــومال خــــــلال العــــــام  فیمــــــا تول

التســــعینیات مــــن القــــرن العشــــرین قناعــــة لــــدى الغــــرب بأهمیــــة تركیــــا كممثــــل 
)Emissary(تركیةله في اوراسیا ال)١٨(  .

ا لأن تتبـع سیاسـة یـأمـام تركإلـى إتاحـة الفرصـةالبـاردةالحـربانتهـاءأدى
منطقـــة و مثـــل منطقـــة آســـیا الوســـطى والقوقـــازأكثـــر مرونـــة فـــي منـــاطق عـــدة 
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تتحـرك وفقـاً أنوتوجب علـى النخبـة السیاسـیة التركیـة،البحر الأسودحوض
نظـام ران عدم تبلو و خصوصاً لما تفرضه اعتبارات الوضع العالمي المتغیر 

،ومسـتقرةجدیـدةإقلیمیـةأنظمـةتتفرع عنـه واضح المعالم آنذاكعالمي جدید
-غرافــيالجهــاتركیــا فــي محیطتواجــهجدیــةأمنیــةیــنجم عنــه محــاذیرربمــا

فمنــــذ عقــــد ،خاصــــة فــــي القوقــــاز وحــــوض البحــــر الأســــودسیاســــي الشــــامل ال
تنویع مصادر اعتماده على التسعینیات من القرن العشرین اندفع الغرب نحو

الطاقـة بضـمنها منطقـة القوقـاز وبحـر قـزوین والبحـر الأسـود ممـا جعلهـا تبــدأ 
بــالظهور فــي الأدبیــات السیاســیة التــي تتنــاول قضــایا امــن الطاقــة الأوروبــي 

فرصــة لــدول الجــوار ووفــر انتهــاء الحــرب البــاردة ،والعــالمي علــى حــد ســواء
لتبني التحول ) روسیا،بلغاریا، رومانیا(یة التركي ذات الاقتصادیات الاشتراك

باتجــــاه الاقتصــــادیات الرأســــمالیة ممــــا قــــدم أســــواقاً جدیــــدة للتجــــارة الخارجیــــة 
ـــا كمركـــز جـــذب  ـــى تقـــدیم تركی ـــرات عل ـــم ســـاعدت هـــذه المتغی ـــة ومـــن ث التركی

.   )١٩(وزعامة في إقلیمها
العــالم إلــىتركیــاانتمــاءرغبــةفــي نطــاق السیاســة الخارجیــة اســتمر تأكیــد

فیما كان یجري توثیـق الأوروبيلاتحاداإلىطلب الانتماء خصوصاً الغربي
بالمحیط الإقلیمي في إطار سیاسة خارجیة فـي والتجاریة الروابط الاقتصادیة

كــان مفادهــا الانفتــاح علــى دول الجــوار الإقلیمــي والعمــل ،اوزالسعهـد الــرئی
ـــادئ الاتاتوركیـــة فـــي ـــین المب ـــوازن ب ـــق ت ـــات ،التغریـــبلأجـــل خل ـــین متطلب وب

ـــة الوطنیـــة  ـــة(الثنائیـــة للهوی ـــات ،)الإســـلامیة-التركی ـــق علیهـــا فـــي الأدبی أطل
والتـي أصـبحت Neo Ottomanism)( -**) العثمانیة الجدیدة(السیاسیة بـ

.)٢٠(صفة ملازمة وأساسیة لتوجهات اوزال في مجال السیاسة الخارجیة
)Lost( ادهــا أنهــم ربمــا فقــدوا كانــت هنــاك مخــاوف حقیقیــة فــي الغــرب مف

تركیا التي أصبحت أكثر قربا من روسیا الاتحادیة فیما تعاظم نفوذها إقلیمیـا 
بنظــر قــادة العــالم الإســتراتیجیةمــن تعــویض تقلــص قیمتهــابــذلكوتمكنــت
عـن نجمتنتیجة للتحولات التي من القرن العشرینالثمانیناتأواخرالغربي 
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لذلك وأصـبح وتغیر الدور التركي تبعاً ،أوروبافي كیةالاشتراالأنظمةانهیار 
الدبلوماسـیة أمـامجدیـدة فـاقآانفتحـت فقـد ،أكثر فاعلیة في الشؤون الإقلیمیة

ترتـب ممـا وحـوض البحـر الأسـودسـیا الوسـطىآالقوقـاز و منـاطقالتركیة في
علیــه مســؤولیات علــى تركیــا تمثلــت بــدور بــارز فــي مایتصــل بسیاســات امــن 

عن سیاساتها للتوصل إلى حلول للنزاعـات المتعلقـة سـواء بهـا فضلاً ،الطاقة
بمثابــة ا تركیــأصــبحت١٩٩٢مطلــع ســنة مــعو .أو بــدول جوارهــا الإقلیمــي

.)٢١(الاقتصادي-سیاسيال-غرافيجالهالقطب الجاذب في مجالا
عــد أمــرا غیــر مقبــول لــدى ،إقلیمیــاالــدور التركــيالحــدیث عــن تراجــعإن

بعــد ربمــا لــم تعــد تركیــا دولــة محوریــة فــي المنطقــةسیاســیة التركیــة و النخبــة ال
ضـمن دائـرة استمراالبحر الأسود وبحر قزوینحوضإلا أن،الحرب الباردة

مســتقبل لمــا لهمــا مــن دور محــوري وأساســي فــي الإقلیمــي والــدوليالاهتمــام 
البحـــر علیـــه فقـــد حظیـــت منطقـــة ،التوازنـــات الدولیـــة بعـــد مرحلـــة الحـــرب البـــاردة

الأسود بأولویة في السیاسة الخارجیة التركیة حیث بادرت تركیا إلى إنشـاء آلیـات 
واسـتندت فــي سیاســاتها وتوجهاتهــا هــذه ،للتعـاون الإقلیمــي الاقتصــادي والسیاســي

مـــع كافـــة دول ) inclusiveness and transparency(علـــى الشـــفافیة والشـــمولیة
. )٢٢(الإقلیم

مـع )Harmony(منیة في البحـر الأسـود متناغمـة كانت سیاسات تركیا الأ
محاولاتها الحثیثة للانفتاح السیاسي في علاقاتها الخارجیـة علـى دول جوارهـا 

فضلا عن محاولاتها لإیجاد مناخ إیجابي یحكم علاقاتهـا الإقلیمیـة ،الإقلیمي
.)٢٣(مع الدول التي تربطها بتركیا نزاعات وارث تاریخي سلبي

تــــأمین اســــتمرار تــــدفق إمــــدادات لبموقعهــــا المهــــمعلــــقولأســــباب أخــــرى تت
نّ أيلأتحركت تركیا بنشاط ملحـوظ فـي دول حـوض البحـر الأسـود،الطاقة
امن عنومسؤولیتها البحرهذا بالحصریة التركیة على مراقبة سواحلإخلال

سیفضــي بــلا ،وســلامة المضــایق التــي تقــود إلــى هــذا المســطح المــائي المهــم
یس مـن الحكمـة التفـریط لـلأهمیة الإستراتیجیة لتركیا والتياشك إلى تقویض 
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لــذا عمــد الأتــراك بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة إلــى إطــلاق مبــادرة لإنشــاء ،بهــا
وصـــولا إلـــى تجمـــع دول البحـــر الأســـود ،تجمـــع لـــدول حـــوض البحـــر الأســـود

الكبیـر، وفــي ســیاق الأمــر ذاتـه دعمــت تركیــا بشــكل واضـح عضــویة كــل مــن 
ومانیـــا فـــي حلـــف شـــمال الأطلســـي لان ذلـــك ســـیوفر دعمـــا لجهـــود بلغاریـــا ور 

عــن أن روســیا الاتحادیــة وأوكرانیــا فضــلاً ،تركیــا فــي حمایــة امــن هــذا البحــر
.)٢٤(تتمتعان بعلاقات طیبة مع الحلف الأطلسي

كانـــت فكـــرة إقامـــة تعـــاون بـــین دول منطقـــة البحـــر الأســـود قـــد خطـــط لهـــا 
ومــن ثــم تبلــورت باتجــاه فكــرة إنشــاء ،)٢٥(الدبلوماســي التركــي شــكري الیكــداغ

،تجمـع اقتصــادي یجمــع دول البحــر الأســود فــي ســنوات حكــم الــرئیس التركــي
هـذا البحـر حیث عبرت الدول المطلة على،)١٩٩٣-١٩٩١(توروكوت اوزال 

ومــن ثــم إقامــة ،عــن رغبتهــا فــي إنشــاء تجمــع خدمــةً لمصــالحها الاقتصــادیة
. )٢٦(منطقة للتبادل التجاري الحر

ن هنـــاك فرصـــة حقیقیـــة لتركیـــا لكـــي تجنـــي أكـــان الـــرئیس التركـــي یـــؤمن بـــ
ـــدان التـــي كانـــت خلـــف الســـتار (مكاســـب اقتصـــادیة وسیاســـیة عبـــر ضـــم البل

وسیاسـي ،فـي تجمـع اقتصـادي فـي جانـب منـهThe Iron Curtain)الحدیـدي
فــي جانبــه الآخــر، وذلــك مــن خــلال الأخــذ باقتصــادیات هــذه البلــدان للتحــول 

.)٢٧(تصاد السوقإلى اق
اســــتحوذت الفكــــرة المشــــار إلیهــــا علــــى جانــــب كبیــــر مــــن رؤى وتصــــورات 

ن مستقبل بلاده وجوارها الإقلیمي في منطقـة حـوض البحـر أالرئیس اوزال بش
-١٩٨٩(الأســــود فــــي مشــــاورات أجراهــــا مــــع الــــرئیس الأمریكــــي جــــورج بــــوش 

،)١٩٩١-١٩٨٥(والـــرئیس الســـوفییتي آنــــذاك میخائیـــل غورباتشــــوف ،)١٩٩٣
.)٢٨(١٩٩١وذلك مع نهایة العام 

عقد الاجتمـاع الأول لمناقشـة مشـروع منطقـة البحـر الأسـود فـي العاصـمة 
بمشـــاركة كــل مــن الاتحـــاد ١٩٩٠فــي كـــانون الأول مــن عــام ) أنقــرة(التركیــة 

ولاحقا تم عقد اجتماعین آخرین ،وتركیا ورومانیا وبلغاریا،)سابقاً (السوفییتي 
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) صــوفیا(والعاصــمة البلغاریــة ،)تبوخارســ(الرومانیــة فــي كــل مــن العاصــمة
وتمت الصیاغة ،وتم إشراك كل من أرمینیا وأذربیجان فیما بعد،على التوالي

العاصــــمة لمبــــادئ التعــــاون بــــین الــــدول المشــــاركة فــــي)finalized(النهائیــــة 
بـالأحرف (، ومـن ثـم تـم التوقیـع ١٩٩١في تموز من العـام ) موسكو(الروسیة 

على المشـروع فـي مدینـة اسـتانبول التركیـة فـي الثالـث مـن )initialedى الأول
.)٢٩(١٩٩٢كانون الثاني من عام 
لتكییـف هـذه البلـدان ،واضحة في هذا الجزء من العـالمكانت هناك حاجة

،لتــتمكن مــن مواكبــة المتغیــرات السیاســیة العالمیــة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة
مهمة لأجل تثبیت السـلام والاسـتقرار فـي منطقـة البحـر وتصدت تركیا لهذه ال

الأســود عبــر إقامــة علاقــات ومصــالح متبادلــة بــین الــدول المطلــة علــى هــذا 
. )٣٠(البحر

بـل ،إن إقامة تجمع اقتصادي لن یخدم فقط مصالح البلـدان المشـار إلیهـا
سیضـــع حـــدا وأیضـــاً ،ســـیعمل علـــى تحقیـــق الرفاهیـــة لشـــعوب البحـــر الأســـود

فعلـــــى ســـــبیل ،)٣١(الـــــذي یحكـــــم علاقاتهـــــا السیاســـــیة،)animosities(ء للعـــــدا
وجــدت أرمینیــا نفســها تــرتبط مــع تركیــا بهــذا التجمــع علــى الــرغم مــن ،المثــال

أمــا الیونــان فقــد وجــدت نفســها متقاربــة مــع تركیــا رغــم ،النــزاع الطویــل بینهمــا
البحــــر ن الحفــــاظ علــــى الســــلام فــــي إفــــ،للمنظــــور التركــــيووفقــــاً ،خلافاتهمــــا

احــد الأهــداف الرئیســیة لأنقــرة التــي أثبتــت أن سیاســتها لالأســود كــان ولا یــزا
طیلـة عقـود مـن كانـت ناجحـة تمامـاً ،المتوازنة في هذا الحوض المائي المهم

.  )٣٢(التوتر أثناء فترة الحرب الباردة
بدأت المفاوضات التي تناولت مسائل تقنیة تتعلـق بحریـة انتقـال البضـائع 

بشــــكل غیــــر ،)Tariff Reduction(وتخفــــیض التعریفــــة الكمركیــــة ،والســــلع
ورومانیـا وبلغاریـا مـع ) السـابق(رسمي بین كل من تركیـا والاتحـاد السـوفییتي 

١٩٩١من هذا التاریخ وحتى منتصف تموز عام واعتباراً ،١٩٩٠نهایة العام 

ى ومـن ثـم تـم الاتفـاق علـ،كانت قد عقدت أربعـة اجتماعـات فـي هـذا الإطـار
.)٣٣(الصیغة الأولیة للتعاون الاقتصادي والتجاري في هذه المنطقة
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ـــى هـــذه المشـــاورات كمـــا تمـــت  بعـــد تفكـــك الاتحـــاد الســـوفییتي انضـــمت إل
واوكرانیـا ،ومولـدافیا،وجورجیـا،أرمینیـا وأذربیجـان: الإشارة إلیه البلدان الآتیـة

م التحضـیر لوثیقـة وت،فیما حلت روسیا الاتحادیة بدلاً من الاتحاد السوفییتي
حــــــددت فیهــــــا الخطــــــوط العامــــــة للتعــــــاون الاقتصــــــادي فــــــي منطقــــــة البحــــــر 

.)٣٤(الأسود
اجتمـع ممثلـو الـدول السـت المطلـة علـى ١٩٩٠في كانون الأول مـن عـام 

،)رومانیـا،بلغاریـا،جورجیـا،روسیا الاتحادیـة،أوكرانیا،تركیا(البحر الأسود 
جتمــاع تــم الإعــلان الرســمي عــن اتفــاق فــي العاصــمة التركیــة وفــي نهایــة الا

الدول المشار إلیها على الشروع بإقامة منطقة للتعاون التجاري مع تركیا فـي 
. )٣٥(حوض البحر الأسود
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تمـــت الصـــیاغة ،بعـــد الاجتماعـــات التـــي انعقـــدت فـــي بوخارســـت وصـــوفیا
الختامیـــة لمبـــادئ التعـــاون الاقتصـــادي فـــي اجتمـــاع موســـكو الـــذي انعقـــد فـــي 

ثم تم التوقیع الأولي على تلك المبادئ في الثالـث مـن ،١٩٩١تموز من عام 
وفــي نهایــة الاجتمــاع ،فــي مدینــة اســتانبول التركیــة١٩٩٢كــانون الثــاني عــام 

.)٣٦(-إعلان قمة البوسفور-صدر بیان قمة رسمي أطلق علیه
بلــــدا فــــي )١١(ورؤســــاء وزراء ،رؤســــاء،تــــم التوقیــــع علــــى إعــــلان القمــــة

وفــــي الســــادس ،١٩٩٢اســــتانبول فــــي الخــــامس والعشــــرین مــــن حزیــــران عــــام 
ـــى مشـــروع إنشـــاء  ـــع بشـــكل رســـمي عل ـــم التوقی والعشـــرین مـــن نفـــس الشـــهر ت

والــذي تضــمن ،)٣٧(مــة التعــاون الاقتصــادي لــدول منطقــة البحــر الأســودمنظ
عـن إلحـاق معاهدة للتعاون الاقتصادي بین الدول الست المشار إلیهـا فضـلاً 

بلـــدانا أخـــرى بهـــذه المعاهـــدة رغـــم أنهـــا لا تمتلـــك ســـواحل مطلـــة علـــى البحـــر 
ثــم صــربیا  ومــن،لبانیــا والیونــان وأرمینیــا وأذربیجــان ومولــدافیااالأســود مثــل  

.)٢٠٠٤عام (التي انضمت للمنظمة في وقت متأخر 
١٩٩٩عــام أیــاررســمیا فــي الأول مــن المنظمــةیسأســتــم الإعــلان عــن ت

التـــي تـــم الأســـودمنطقـــة البحـــر فـــي معاهـــدة التعـــاون الاقتصـــادي أثـــرعلـــى 
الــــدولاتفقــــتو . ١٩٩٢حزیــــران عــــام فــــي الخــــامس والعشــــرین مــــنتوقیعهــــا 

تضــمن فــي بعــض البیــان الــذي نــصفــي المنظمــة علــىبلــداً )١١(الأعضــاء 
نها أن تعكـر الأمـن والسـلم بـین الـدول أمن فقراتـه إزالـة المخـاوف التـي مـن شـ

كمـا تمـت الإشـارة إلـى إن تطـور اقتصـادیات ،الأعضاء وفي المنطقة عموماً 
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دول المنطقــة ینبغــي أن یتوافــق مــع معــاییر مــؤتمر الأمــن والتعــاون الأوروبــي 
.)٣٨(إقامة منطقة اقتصادیة تضم كامل القارة الأوروبیةوصولا إلى
ـــان لإعـــلانالمنظمـــة واضـــحة وفقـــاً أهـــدافكانـــت  تأســـیسالبوســـفور وبی

للتعـاون الاقتصـادي مـن اجـل آمنـةظمة في إعلان البحر الأسـود منطقـة نالم
فـرص المـال وتهیئـة ورأسوالخـدمات توفیر بیئـة ملائمـة للتـداول الحـر للسـلع 

أهــــداف لــــم تكــــن عــــنفضــــلاً ،)٣٩(المشــــاریع التجاریــــةلأصــــحابالاســــتثمار
ذكورة فــي بیــان البوســفور وتتعلــق بقضــایا اقتصــادیة واجتماعیــة تصــب فــي مــ

العلاقــات الاقتصــادیة بــین الـدول الأعضــاء وبــین بلــدان مجــاورة صـالح تنویــع
مـــن خـــلالوذلـــكمـــن أجـــل تســـریع انـــدماج المنطقـــة فـــي الاقتصـــاد العـــالمي

هــــذا إلـــى جانــــب،الناشــــئة التـــي تمــــر بمرحلـــة انتقالیـــةهامســـاعدة اقتصـــادیات
ضــــروریة لاقتصــــادیات الســــوق تتضــــمن تعزیــــز دور القطــــاع أهــــداف أخــــرى

ــــة الاقتصــــادیة ــــي التنمی ــــي ت،الخــــاص ف ــــات الت ــــذلیل العقب ــــرض وت التجــــارة عت
ـــــة مركـــــي فـــــي كوتحقیـــــق الاتحـــــاد ال،الخارجیـــــة وجـــــذب الاســـــتثمارات الأجنبی

رســاءلحســن الجــوار الإطــراف اللازمــةوتكثیــف العلاقــات متعــددة ،المنطقــة ٕ وا
.)٤٠(م الضروري للأمن الإقلیميالسلا

علــى الشــؤون الاقتصــادیة منظمــة التعــاون الاقتصــاديلــم تقتصــر أهــداف
ـــى أمـــور  بـــل إن تصـــوراتها تتجـــاوز مســـائل التعـــاون والتكامـــل الاقتصـــادي إل
تتنـــاول متطلبـــات بنـــاء الأمـــن الإقلیمــــي عبـــر إقامـــة علاقـــات حســـن الجــــوار 

وبرهنـت المنظمـة ،الدیمقراطیة التعددیـةإلىتقالللانتحفیز الدول الأعضاء و 
على فاعلیتها في تخفیض حـدة النزاعـات الإقلیمیـة بـین الـدول الأعضـاء ممـا 

.)٤١(قد یفتح الطریق أمام مساهمتها في التطورات الدولیة
الشعار الرئیس لمنظمة التعاون الاقتصادي علـى إقامـة بنیـة جدیـدة زارتك

ول الأعضاء في المنظمة تكون الریـادة فیهـا للقطـاع للتحولات الاقتصادیة للد
بما یتوافق مع المتغیرات الدولیة وانعكاساتها على دول منطقة البحر الخاص 
.  )٤٢(الأسود
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خاتمة
المـؤثرة فـي الأمـن والاسـتقرار الأقـالیممنطقة البحر الأسود واحدة مـن تعد 

ین دولهــا  كالنزاعــات بــالإشــكالیاتفــي أوروبــا وآســیا نظــراً لوجــود كثیــر مــن 
العرقیة ومشاكل الحدود الدولیة والنزاع على تقاسم الموارد الطبیعیة والمشاكل 

ـــذا فهـــي منطقـــة بالغـــة الأوروبیـــةنقـــل الطاقـــة نحـــو القـــارة بأنابیـــبالمتعلقـــة  ل
.والأهمیةالحساسیة 

) الاشـتراكیة(البحـر الأسـودضحـو دولحققـت ،نهایة الحـرب البـاردةبعد
وأشــر ،التــي كانــت تحكمهــاودالقیــمــن وتخلصــت قرارهــا السیاســياســتقلالیة

نحــو الاســتقلال والدیمقراطیــة بدایــة لتحــرك هــذه البلــدان هــذا الحــدث التــاریخي
.واقتصاد السوق

،كــان للمتغیــرات الدولیــة التــي شــهدها العــالم بعــد تفكــك الاتحــاد الســوفییتي
س فقـط علـى نظـام العلاقـات والمتمثلة بانهیـار نظـام القطبیـة الثنـائي تـأثیر لـی

ـــدول المنطقـــة وبضـــمنها دول حـــوض  ـــات الأمنیـــة ل ـــى الترتیب ـــة بـــل وعل الدولی
.عن تركیافضلاً ،البحر الأسود

ـــاءً علـــى ماتقـــدم وجـــد الأتـــراك الطریـــق ممهـــداً أمـــامهم لتبنـــي سیاســـات  بن
خارجیـــة أكثـــر تحـــرراً مـــن الالتزامـــات التـــي كانـــت تحكمهـــم إبـــان فتـــرة الحـــرب 

وكانـــت التصـــورات عـــن ماهیـــة الـــدور التركـــي المســـتقبلي تجـــول فـــي .البـــاردة
فلــــم یكــــن مقبــــولا تصــــور انحســــار هــــامش ،أذهــــان منظــــري السیاســــة التركیــــة

.إقلیمیا سواءً كان أم دولیاً -الحركة والنفوذ التركي خارجیا
وصــول السیاســي التركــي ورجــل ،تــزامن مــع هــذه المتغیــرات المشــار إلیهــا

ومـن ثـم ،م)١٩٨٩-١٩٨٣(ال إلى رئاسة الوزراء للفترة الاقتصاد توركوت اوز 
.)١٩٩٣-١٩٨٩(رئاسة الجمهوریة للفترة 
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غیـر تقلیـدي وراح یبحـث عـن دور تركـي متمیـز وقائـداً كان اوزال سیاسـیاً 
لقــد طبـــع اوزال السیاســة التركیـــة .إقلیمیــا بهـــدف اســتعادة نفـــوذ ضــائع لـــبلاده

.بطابع توجهاته ورؤاه الخاصة بهللسنوات العشر التي أمضاها في الحكم
مقـدرة ،تطلب تخطي المبادئ الاتاتوركیـة المقیـدة للسیاسـة الخارجیـة التركیـة

انهیـــــار نظـــــام تمـــــن تـــــداعیاامتلكهـــــا اوزال الـــــذي تمكـــــن مـــــن ذلـــــك مســـــتفیداً 
والذي فرض في حینه ،الاستقطاب الثنائي الدولي بعد تفكك الاتحاد السوفییتي

ت السیاسیة التركیة في محیطها الإقلیمي لاسـیما حـوض التزامات على التحركا
.عن آسیا الوسطىفضلاً ،البحر الأسود والقوقاز

وفــرت الظــروف الدولیــة المشــار إلیهــا الفرصــة الملائمــة لتركیــا لكــي تتحــرك 
توتطلـــــب تجـــــاوز بعـــــض الالتزامـــــا،فـــــي محیطهـــــا الإقلیمـــــي فـــــي عهـــــد اوزال

ممـــا مكنـــه ) الكمــالیین(ون أن یثیـــر حفیظـــة امتلكهــا اوزال د) جـــرأة(الاتاتوركیــة 
مــن مســتفیداً ) الزعامــة(مــن المضــي فــي سیاســاته المتعلقــة بــالعودة بتركیــا إلــى 

خصوصیة الشخصیة التركیة المتناغمة قومیـا مـع الإسـلام للانفتـاح علـى آسـیا 
ـــا هنـــا دول ،عـــن حـــوض البحـــر الأســـودفضـــلاً ،الوســـطى والقوقـــاز ومـــا یعنین

ــــة البحــــر الأســــو  ــــي ســــبق وان كانــــت،دمنطق باســــتثناء تركیــــا ذات أنظمــــة الت
عـــــن أنظمتهـــــا فضـــــلاً ،سیاســـــیة شـــــمولیة فـــــي إطـــــار المنظومـــــة الاشـــــتراكیة

.لموجهةاالاقتصادیة 
اغتــنم اوزال فرصــة التحــولات السیاســیة والاقتصــادیة للانتقــال إلــى النظــام 

ة لأجـــل رســـم زعامـــة تركیـــ،الـــدیمقراطي واقتصـــاد الســـوق فـــي الـــدول المـــذكورة
ونجـح فـي جمـع دول ،إلى ریادتهـا فـي نظامهـا السیاسـي والاقتصـادياستناداً 

البحــــر الأســــود فــــي مشــــروع اقتصــــادي أطلــــق علیــــه لاحقــــا منظمــــة التعــــاون 
الاقتصادي ضم بلدانا سبق وان كانت في إطار الدولـة العثمانیـة فـي منـاطق 

انفتاحـه عـن دول البحـر الأسـود وسـاهمالبلقان وشرق أوروبـا والقوقـاز فضـلاً 
عـن المنـاطق أعـلاه فـي اكتسـاب سیاسـات على منطقة آسـیا الوسـطى فضـلاً 

).           العثمانیة الجدیدة(فترة حكمه توصیف 
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حاولــت تركیــا مــن خــلال تبنیهــا لمشــروع منظمــة التعــاون الاقتصــادي إن 
وراهنـــت علــى تقـــدیم نفســـها ،تعبــر عـــن متغیــرات اكتنفـــت توجهاتهـــا الإقلیمیــة

) الاشـتراكیة(یتمتع بنظام اقتصاد السـوق بالنسـبة للـدول ) مقراطيدیجكنموذ(
وتصــورت أن النزاعــات العرقیــة ،المنضــویة فــي منظمــة التعــاون الاقتصــادي

،علـــى الأقـــل) تجمیـــدها(والاثنیـــة الموجـــودة بـــین بعـــض دول المنظمـــة یمكـــن 
بهــدف تثبیــت الأمــن والاســتقرار الإقلیمــي فــي هــذه البقعــة الجغرافیــة الحیویــة

.لأمن الطاقة الأوروبي
اعتقــد الأتــراك أن نشــاطهم هــذا یمكــن اعتمــاده لصــالح مســالة انضــمامهم 

عن أن تشكیل المنظمة المذكورة یمكـن اعتبـاره فضلاً ،إلى الاتحاد الأوروبي
خطوة تسهم في تعزیز الاقتصادیات الأوروبیة الرأسمالیة من حیـث تـوفیر مـا

.تحتاجه من أسواق جدیدة

Turkey& the Black Sea basin
After the cold war
waleed Mahmoud Ahmed

Assistant Lecturer / Department of Political and Strategic
Studies University of Mosul/CenterStudiesRegional

Abstract
The security and stability in the Black Sea region is of great

importance for Turkey in the era of the Cold War.
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After the end of this period, Turks began their political activity
in the neighborhood of their country during the presidency of the
Turgut Ozal (١٩٨٩ -١٩٩٣) in order to build A Turkish regional
leadership defined a (New  Ottomanism).

The Turkish  activity succeeded in combination of a group of
countries opposing ethnically and ideologically in the project
defined as ( Organization of Economic Cooperation of Black Sea
countries) contains economic – politically dimensions , in order to
install the international peace in the region of the Black Sea and
Caucasus whose necessary to secure energy supplies to Europe,
according to Turks visions, it might be given weight internationally
for Turkey in global stability, which helps to give additional
impetus to Turkey on its way to join the European Union.
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